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تفتقر مساكن نازحي الشمال السوري الإسمنتية إلى معايير البناء الإغاثي، بما يجعلهم عرضة لأخطار تقلبات الطقس، 
والمشكلة الأكبر صغر المساحة اللازمة لأسر حلمت بالخلاص من الخيام، لكنها في حاجة إلى غالبية الخدمات

وحدات مخالفة للمعايير الإغاثية

مساكن النازحين 
السوريين

إدلب ـ مصعب الياسين

ــنــــازح الـــســـوري  انــتــقــلــت عــائــلــة الــ
ــر فــــي صـــيـــف عـــام  ســـامـــر الأخــــضــ
مـــنـــزل  فــــــي  الــــعــــيــــش  إلــــــــى   2022
إســمــنــتــي، ضــمــن مــجــمــع مــخــيــمــات الكمونة 
شـــمـــال مــحــافــظــة إدلـــــب )شـــمـــال غـــــرب( قــرب 
مدينة سرمدا السورية الحدودية مع تركيا، 
بعد سبعة أعوام قضتها الأسرة تحت سقف 
خــيــام قــمــاشــيــة فــي مــعــرة مــصــريــن، شمالي 
إدلـــب، إثــر نزوحهم القسري مــن ريــف حماة 
الــشــمــالــي، لــكــن مــســكــنــهــم الــجــديــد وإن كــان 
أفضل من السابق إلا أنه لم يستطع الاستقرار 
إجــراء صيانة للمطبخ والأرضيات  فيه قبل 
من  أكثر  ليدفع  الكهرباء،  وتمديد  والسقف 
300 دولار جمعها بشق الأنفس، من أجل أن 
يد بالتعاون بين 12 

ُ
يقيم في البيت الذي ش

جهة مختصة في العمل الإنساني.
ويظل حال الأخضر أفضل من صفية الأحمد 
التي انتقلت مع بناتها إلى منزل مشابه في 
مخيم أبو طلحة قرب سلقين في ريف إدلب، 
ومـــن وقــتــهــا يــعــانــين »تــســرب أمــطــار الشتاء 
إجــراء  باستطاعتهن  وليس  الــجــدران«،  عبر 
أي دخــل، وتخشى  امتلاكهن  لعدم  الصيانة 
تكرار »المأساة« في الشتاء المقبل، كما تقول 
»العربي الجديد«: »ألواح الزنك التي تغطي  لـ
الــســقــف لـــم تــمــنــع الأمـــطـــار مـــن الــتــســلــل إلــى 

مراتب )فرش( النوم الإسفنجية«.
ــة مــــع 27  ــقـ ــابـ ــاة الـــسـ ــانــ ــعــ ــور المــ ــ وتــــتــــكــــرر صــ
نازحاً ممّن أووا إلى المساكن الإسمنتية في 
إنسانية  منظمات  تشيدها  التي  التجمعات 
 فــــي الــحــصــول 

ً
ــلا ــ ــة، أمــ ــوريــ شـــمـــال غـــربـــي ســ

عــلــى أمـــان ودفء واســتــقــرار نــســوه فــي زمــن 
اللجوء وحياة الخيام، ليجدوا أنفسهم أمام 
تــحــديــات يــوثــق تحقيق »الــعــربــي الــجــديــد« 

تداعياتها عليهم.

من يؤسس ويشرف 
على التجمعات السكنية؟

ألــف   32 أشـــخـــاص، ضــمــن   171.407 يــعــيــش 
عائلة مقيمة في 117 مجمعاً سكنياً إسمنتياً 
في مناطق شمال غربي سورية، ومن بينها 
24 مجمعاً في ريــف محافظة حلب )شمال(، 
و93 في محافظة إدلــب، بحسب إفــادة محمد 
الأحمد، رئيس مديرية شــؤون المخيمات في 
إنسانية  الإنــقــاذ.  وأنشأت منظمات  حكومة 

بينما يعتمد السكان في 59% منها على مياه 
لـــ 74% مــن المجمعات  الــصــهــاريــج، وتــتــوفــر 
شبكات صرف صحي، فيما تعتمد 26% على 
الصحي.  الــصــرف  مــيــاه  مــن  للتخلص  حــفــر 
المجمعات  مــن   %87 ضمن  القمامة  ــجــمــع 

ُ
وت

السكنية بشكل دوري، لكنها تتراكم في %13 
منها، بحسب ما توثقه الدراسة السابقة.

وأسهمت ظاهرة الصرف الصحي المكشوف، 
وغياب خدمات ترحيل النفايات، وعدم توفر 
المياه النظيفة في انتشار الأمــراض الجلدية 
ــاف إدلــــب  ــ ــأريـ ــ فــــي أكــــثــــر مــــن 488 مــخــيــمــاً بـ
وحلب، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، 
وثقه  مــا  وفــق  الكبير،  السكاني  والاكــتــظــاظ 
)منظمة  ســوريــة«  استجابة  »منسقو  فــريــق 
في  تقرير صــدر  عبر  ربحية(،  غير  إنسانية 

23 مايو/أيار 2024.

مساكن مخالفة للمعايير الإغاثية
تـــتـــبـــايـــن مــــســــاحــــات الـــشـــقـــق الـــســـكـــنـــيـــة فــي 
المخيمات الإسمنتية، منها ما يصل إلى 50 
مــتــراً مــربــعــاً، وهــنــاك نمط آخــر مساحته 36 
متراً مربعاً، كما أوضح المهندس المدني أحمد 
الــعــلــي الــعــامــل فـــي فــريــق صــبــاح الــتــطــوعــي 

)سوري يختص بتأمين المأوى والغذاء(.
ويُـــجـــمـــع الــــنــــازحــــون الــــذيــــن الـــتـــقـــاهـــم مــعــد 
ــيـــق المـــســـاحـــة الـــشـــديـــد،  ــلـــى ضـ الـــتـــحـــقـــيـــق عـ
مقارنة بعدد أفراد أسرتهم، ومن بينهم علي 
المرعي الــذي قرر وأسرته المكونة من خمسة 
أشــخــاص الـــعـــودة إلـــى ســوريــة مــطــلــع الــعــام 
الماضي، بعدما مكثوا ستة أعــوام في مخيم 
الإصلاحية بتركيا، وتسلم شقة سكنية في 
»لكنها  إدلـــب  حــســان شمالي  ديــر  مخيمات 
كانت بعيدة تماماً عن توقعاتهم المحدودة، 
فمساحتها لا تتعدى 35 متراً مربعاً، وتتألف 
ــل طــــولــــي يــتــوســطــهــمــا  ــكـ ــتــــين بـــشـ مـــــن غــــرفــ
مطبخ غير مجهز، ولــم يــزود بــأي مصارف، 
وبــالــتــالــي تــتــخــلــص الأســـــرة مـــن المـــيـــاه عبر 
تجميعها في أوعية، كما أن الحمام مساحته 
متر مربع واحد«. وهذه المواصفات، مخالفة 
المرجعي  الميثاق  يحددها  التي  للاعتبارات 
ــادر عــن  ــ ــــصـ ــة الإنـــســـانـــيـــة الـ ــ ــاثـ ــ لمـــعـــايـــيـــر الإغـ
تنشط  إنــســانــيــة  )شــبــكــة   ،Sphere مــؤســســة 
ــاعـــدات  ــم لــتــحــســين جــــــودة المـــسـ ــالـ ــعـ حـــــول الـ
تـــوفـــر مـــســـاحـــة مــعــيــشــيــة  الإغــــاثــــيــــة(، إذ لا 
تـــســـتـــوعـــب الاحـــتـــيـــاجـــات المـــتـــنـــوعـــة لأفـــــراد 
الأســــرة، وهـــو مــا يــســاوي 3.5 أمــتــار مربعة 
الطهي  أماكن  بــدون احتساب  الــواحــد  للفرد 
والاســتــحــمــام والمـــرافـــق، مــع ضــــرورة تشييد 
الأســـقـــف والــــجــــدران الأســـاســـيـــة، بــمــا يحقق 
ــة والـــخـــصـــوصـــيـــة وحــمــايــة  ــرامــ ــكــ الأمــــــن والــ
الــســكــان مــن الــطــقــس، وهـــي أمـــور لــم تراعها 
الــجــهــات المــســؤولــة عــن بــنــاء المخيمات التي 

ظهرت فيها تلك المشاكل، وفق إفادة العلي.
مــا ســبــق، تــؤكــده دراســـة المجمعات السكنية 
الــتــي تصنف المــســاكــن الإســمــنــتــيــة مــن حيث 
جودة البناء إلى تسعة مجمعات ممتازة، و46 
جيدة، و43 متوسطة و19 سيئة. والأخطر أن 
البناء السيئة إلى جانب الافتقار  مواصفات 
لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة تــفــاقــم مـــن مــخــاطــر تــعــرض 
بفعل  خطيرة  لإصــابــات  وقاطنيها  المــســاكــن 
كــانــت متوسطة  إن  المطرية حتى  الــعــواصــف 
الــشــدة، بحسب تــحــديــثــات تــطــورات الــوضــع 
غربي سورية  في مخيمات شمال  الإنساني 
ــريـــق »مــنــســقــو اســتــجــابــة  ــتـــي يـــرصـــدهـــا فـ الـ

إذ تسببت عاصفة شــديــدة وقعت  ســوريــة«، 
في الأول من مايو/أيار 2024، بأضرار لـ 100 
لــلــنــازحــين فــي إدلـــب وشمالي  مسكن مــؤقــت 
الربع  حلب، كما تضررت بعض المساكن في 
ــــول مــيــاه  الأخـــيـــر مـــن الــشــهــر ذاتـــــه، عــقــب دخـ
وانقطعت  فيضانات  إليها، وحدثت  الأمطار 
ــاً، بـــســـبـــب صـــعـــوبـــة  ــمـ ــيـ الـــــطـــــرق فـــــي 41 مـــخـ
تصريف المياه في ظل غياب الصرف المطري، 
بــحــســب مـــا يــوثــقــه بـــيـــان مــنــســقــو اســتــجــابــة 

سورية الصادر في 25 مايو الماضي.

تخطيط عشوائي يفاقم 
معاناة النازحين

ــد الـــطـــيـــفـــور )12 عـــامـــاً(  ــ يــضــطــر الـــطـــفـــل زاهــ
ــة ثـــلاثـــة  ــافــ ــســ ــاً مــ ــيــ ــومــ ــلـــمـــشـــي يــ ورفـــــــاقـــــــه، لـ
كــيــلــومــتــرات مــن مخيم بــزاعــة شــمــال شرقي 
حلب الذي يضم ألفي نسمة حتى يصل إلى 
مدرسته، وما يزيد الطين بلة وعورة الطريق 
وغير  ترابية  كونها  الأطــفــال،  يسلكها  التي 
معبّدة، وهــو ما يعقد من حياة الأهــالــي في 
عــدم  بسبب  المــشــابــهــة،  السكنية  التجمعات 
المجمعات  نسبة  وتــبــلــغ  المــســبــق.  التخطيط 
التي جرى التخطيط لها قبل تنفيذها %67، 
وتفتقر  عشوائي،  بشكل  نشأت   %33 بينما 
ــدارس الــتــي  ــ لــلــمــرافــق الــخــدمــيــة، وأهــمــهــا المــ
تتوفر في 46% من المجمعات، في حين تفتقر 
51% منها لأي مدارس، وهذه المصاعب تنذر 
ما  بحسب  تعليمهم،  عــن  الأطــفــال  بانقطاع 

.ACU جاء في دراسة منظمة
ــالًا،  ولا تـــعـــدّ الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة أفـــضـــل حــ
فـــي ظـــل عـــدم تــوفــر أي نــقــاط طــبــيــة بــالــقــرب 
أنــه لا تتوفر  مــن 50 مجمعاً سكنياً، خاصة 
لدى غالبية السكان وسائل نقل، كونهم من 
تفتقر  منهم  كبيرة  ونسبة  الفقيرة،  الفئات 
إلى  الوصول  ما يجعل  للدخل،  لأي مصادر 
المــشــافــي بــاســتــخــدام وســـائـــل الــنــقــل الــعــامــة 
عــبــئــاً إضــافــيــاً، بــحــســب مـــا تــوثــقــه »الــعــربــي 
بينهم  ومن  الأهالي،  عبر شهادات  الجديد« 
النازح من دمشق أيمن الهبول، الذي يتذكر 
لــم يستطع  بــمــرارة كيف شعر بالعجز حــين 
بارتفاع حاد  إسعاف زوجته لدى إصابتها 
فــي ضــغــط الــــدم، بسبب افــتــقــار مخيم مــارع 
الذي يسكنه شمال شرقي حلب إلى أي مركز 
طبي، وعدم قدرتهم على الوصول إلى نقاط 
فــي شــوارع  التحرك  خــارجــه، نظراً لصعوبة 
المخيم شــتــاء، وعـــدم قـــدرة ســيــارة الإســعــاف 

على الوصول إليه، بسبب ضيق الشوارع.
توزيع  أمــام  عائقاً  العشوائي  المــوقــع  ويمثل 
الإسمنتية،  المخيمات  على  الصحية  النقاط 
بحسب مــا رصـــده دريـــد الــرحــمــون مــســؤول 
دائــــــرة الـــرعـــايـــة الأولــــيــــة فـــي مـــديـــريـــة صحة 
إدلــــب )تــابــعــة لــحــكــومــة الإنـــقـــاذ المــعــارضــة(، 
والــــذي لــفــت إلـــى أن التهجير وتــغــيــر المــكــون 
الديمغرافي في مناطق النزوح شمال غربي 
سورية أسفر عن مشاكل في توزيع جغرافيا 
المراكز الصحية، كما أن بُعد تلك التجمعات 
الــنــازحــين أجــبــر الكثيرين  عــن مــصــادر رزق 
على رفض الانتقال من الخيم، لعدم قدرتهم 
على دفع أجــور المواصلات، ومن بينهم فهد 
لت أسرته البقاء في مخيم 

ّ
العبود، الذي فض

اخــتــريــن شــمــالــي حــلــب، بسبب عـــدم مــلاءمــة 
ــراد الأســـرة  مــســاحــة المــســاكــن الإســمــنــتــيــة لأفــ
الستة، وبعدها عن الحقل الذي يعملون فيه 

من أجل توفير لقمة العيش.

محلية 28% مــن هـــذه المــجــمــعــات، فــي مقابل 
21% أنشأتها منظمات دولية، بحسب دراسة 
»المجمعات السكنية شمال غرب سورية« التي 
)منظمة   ACU الــدعــم أجرتها وحــدة تنسيق 
ســــوريــــة غـــيـــر ربـــحـــيـــة( فــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
2022. وتــشــرف دائــــرة الإســكــان المــركــزيــة في 
التابعة  الإنسانية،  والــشــؤون  التنمية  وزارة 
ــاذ فـــي إدلــــــب، عــلــى عــمــلــيــات  ــقــ لــحــكــومــة الإنــ
إنشاء المخيمات السكنية الإسمنتية، وتنسق 
كما  والإقليمية،  المحلية  المنظمات  عمل  بــين 
يــوضــح رئــيــســهــا أحــمــد الــقــاســم، مــحــدداً من 
لهم الحق في الانتقال إلى تلك المساكن بمن 
والبلاستيكية  القماشية  المخيمات  يقطنون 
للسيول  تتعرض  التي  السهلية  المناطق  في 
بــفــعــل الأمــــطــــار، وســـكـــان المــخــيــمــات الــقــريــبــة 
مــن خــطــوط الــتــمــاس الــتــي تــتــعــرض لقصف 
الــســوري، إضافة إلــى العائلات  قــوات النظام 
العائدة من تركيا التي فقدت مساكنها جراء 
»العربي  لـ وتابع   ،2023 فبراير/شباط  زلــزال 
انتفاع  الأمـــر بموجب عقد  يــجــري  الــجــديــد«، 
التصرف  لهم  بالسكن فقط، ولا يحق  مؤطر 

فيها أو تملكها.

افتقار إلى الخدمات الأساسية
يعتمد النازح عبد الجواد المــواس، في إنارة 
الــعــام المـــاضـــي، ضمن  المــســكــن الــــذي تسلمه 
مخيمات كللي، شمالي إدلب، على لوح طاقة 
دولار،   100 فته 

ّ
كل وبطارية  صغير  شمسية 

جمعتها الأسرة بعد معاناة كبيرة.
ويعد الافتقار إلى الطاقة الكهربائية قاسماً 
مشتركاً بين جميع المخيمات الإسمنتية منذ 
إنشائها، وبدء توزيع النازحين واستقرارهم 
ــام 2020، إذ تـــأخـــرت شــركــة كــهــربــاء  فــيــهــا عـ
شمال غرب سورية Green Energy، الخاصة 
والوحيدة التي تعمل في المنطقة، في تغذية 
المــخــيــمــات بــالــتــيــار حــتــى الــنــصــف الــثــانــي 
مـــن عـــام 2024، بــيــنــمــا وصــلــت الــخــدمــة إلــى 
من  وعــدد  الكفير  ومخيمات  الكمونة  مخيم 
مــخــيــمــات كــفــر لـــوســـين، بــحــســب رد الــشــركــة 
على »الــعــربــي الــجــديــد«، وهــو مــا يــعــود إلى 
اشــتــراط معايير لا بــد أن تتوفر فــي المــواقــع 
البنية  الكهرباء، من أبرزها  المؤهلة لإيصال 
للموقع،  العقارية  والصفة  اللازمة،  التحتية 

وما إذا كان داخل التنظيم أو خارجه.
بشبكات  فــقــط  المــجــمــعــات  مــن   %48 وتتمتع 
اليومي،  الــشــرب والاســتــخــدام  لمــيــاه  نظامية 
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ألف عائلة نازحة

تردي الخدمات 
وبعدها المكاني 

يشكّلان عبئاً إضافياً 
على النازحين
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